
 بيــروت - شــــهد لبنــــان منــــذ عقــــود 
الحــــرب  عــــرف  فقــــد  متتاليــــة  أزمــــات 
الأهليــــة والتوترات الأمنيــــة والتفجيرات 
والاغتيالات، وكل ذلــــك دفع بمئات الآلاف 
من اللبنانيين إلــــى الهجرة أو البحث عن 
عمل في الخارج. وفي كل عائلة يوجد فرد 
على الأقل اختار مغادرة البلاد إلى أميركا 
اللاتينية أو الدول الأفريقية أو أوروبا أو 

دول الخليج.
ولكــــن الآن، تُظهــــر رغبــــة المئــــات من 
اللبنانيــــين فــــي الرحيــــل عــــن البلد مدى 
قســــوة الظروف الاجتماعية والمالية، التي 
باتت تهيمن على حياتهم بســــبب الجمود 
السياســــي الــــذي زاد من تعاســــة الناس 
وجعلهــــم يحزمــــون حقائبهــــم اســــتعداد 

للمغادرة. وثمة شواهد كثيرة تؤكد ذلك.

الخيار الأخير والوحيد

أمضت ريتا الخوري خلال الأســــابيع 
القليلة الماضية في تعبئة مسيرتها المهنية 
وشــــقتها وممتلكاتها قبل مغــــادرة لبنان 
لعيش حيــــاة جديدة في الخــــارج بعد أن 
شمال  ظلت رفوف صيدليتها ”باناســــيا“ 

بيروت فارغة لأشهر.
وبالنســــبة إلــــى الصيدلانيــــة البالغة 
مــــن العمــــر 35 عامــــا وزوجهــــا، وعدد لا 
يحصى من الآخرين الذين يشعرون بأنهم 
محاصرون في بلد تضربه أزمات متعددة، 
أصبح لبنان بلدا لا يصلح للعيش فيه بعد 
أن فقــــدوا وظائفهم أو جزءا من مداخيلهم 
إثــــر تراجع قيمة الليرة أمــــام الدولار إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وبســــبب الخراب المالي والمؤسســــات 
المنهارة، والتضخم المفرط والفقر المتزايد 
بسرعة، غادر الآلاف بلادهم منذ بدء الأزمة 
الاقتصادية والمالية فــــي لبنان في أواخر 
عــــام 2019، وهــــي موجة نزوح تســــارعت 
بعــــد الانفجــــار الهائل في مينــــاء بيروت 
في أغســــطس الماضي، الناتج عن تخزين 
أطنــــان من نتــــرات الأمونيوم بشــــكل غير 
ســــليم. وقــــد أدى إلى مقتل 211 شــــخصًا 

وتدمير مناطق سكنية قريبة.
وظــــل لبنــــان دون حكومــــة منــــذ ذلك 
الحين، مع وصول القادة السياســــيين إلى 
طريق مســــدود أو شــــعورهم بالرضا عن 
النفــــس بينما تتجه البــــلاد نحو الانهيار 
الاقتصادي التام مع اقتراب نفاد إمدادات 
الوقود مما يعرض البلاد لخطر الانغماس 
في ظلام دامس مع انتهاء مخزون محطات 

الطاقة والمولدات.

والآن، يغــــادر المهنيــــون من الشــــباب 
ومتوسطو العمر من الأطباء والمهندسون 
والصيادلة والمصرفيون، كجزء من أحدث 
موجــــة مــــن الهجــــرة فــــي تاريــــخ الدولة 

الصغيرة الحديث.
وتقــــول الخــــوري وهــــي واقفــــة في 
صيدليتها الفارغة لوكالة أسوشيتد برس 
”لقد مرت 10 ســــنوات منــــذ أن فتحت هذه 
الصيدليــــة. لقــــد بذلت كل ما بوســــعي“. 
وعلى الرغم مــــن أن حياتها المهنية كانت 
شغفها، إلا أنها مسلحة بالتصميم وتأمل 

في مستقبل أفضل في فرنسا.
والمغادرة أو البقاء أبرز سؤال طرحه 
كل جيــــل من اللبنانيــــين تقريبا على مدار 
مئة سنة من تاريخ البلد المضطرب، المليء 
بعدم الاســــتقرار والأزمات حيث شــــهدت 
البلاد حربا أهلية مدمرة استمرت 15 عاما 
واحتلالا عسكريا من جيرانها وتفجيرات 
واغتيالات سياســــية ونوبات متكررة من 

الاضطرابات المدنية.
وكانــــت النتيجــــة واحــــدة مــــن أكبر 
الجاليات في العالم بالنسبة لحجم البلد، 
وتقدر بنحو ثلاثة أضعاف عدد الســــكان 

البالغ 5 ملايين نسمة في الوطن.
ولا توجد أرقام دقيقة لعدد اللبنانيين 
الذيــــن غــــادروا البلاد منــــذ أكتوبر 2019. 
ويقــــدر البعــــض أن ما يصل إلــــى 20 في 
المئــــة من الأطباء اللبنانيين قد هاجروا أو 
يخططون للمغادرة. وقال غســــان الأمين، 
رئيــــس نقابــــة الصيادلــــة، إنــــه ”من بين 
3400 صيدلية نقابيــــة، أغلقت حوالي 400 
صيدلية وانتهى الأمر بمغادرة 70 في المئة 

من خريجي الصيدلة“.
وأصبحت مشاهد الآباء والأمهات 

في المطار وهم يودعون أبناءهم 
المسافرين للعمل أو الدراسة 

في الخارج شائعة جدا. 
وخلال الحرب الأهلية التي 

انتهت في العام 1990، 
غادر عشرات الآلاف من 

الأشخاص لينضموا 
إلى الأجيال السابقة من 
المهاجرين اللبنانيين إلى 

أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا 
وأستراليا.

وتعتبر الأزمة الاقتصادية 
الحالية غير مسبوقة في تاريخ 

لبنان الحديث، ويخشى الكثيرون 
من أن هروب المهنيين المتعلمين 

واتساع رقعة الفقر سيغيران هوية هذا 
البلد الصغير إلى الأبد.

ولم ترغب الخوري وزوجها مارســـيل 
في المغادرة أبدا، وكانا قد عزما على البقاء 
بالقرب من والديهما في بلد لا يوفر رعاية 
اجتماعيـــة لكبـــار الســـن. فهـــي ليس لها 
أخوة. ولزوجها شقيقان يعيشان في دبي.

لكن عزمهما على البقــــاء بدأ يتصدع 
قبل عامــــين، فقد كان الاقتصــــاد يتدهور، 
وأصبحت العملــــة الصعبة نــــادرة. وفي 
أكتوبــــر 2019، تفجــــر الإحبــــاط العام في 
احتجاجات الشوارع على مستوى البلاد. 

وفرضت قيود على البنوك.
المصرفية  حساباتهم  الكثيرون  ووجد 
بالدولار مجمدة وعمليات ســــحب العملة 
المحلية محدودة مع محاصرة كل أموالهم. 
في ظل انهيار الليرة، وانخفاض الرواتب 

وتبخر المدخرات والودائع.
وبدأ زوج الخوري، وهو مطور برامج 
مالية، في البحث عن وظائف في الخارج. 
ثم انتشر الوباء، مما تسبب في تباطؤ كل 
شيء. وقرر الزوجان التقدم بطلب للهجرة 

إلى كندا وانطلقا في مسار طويل.

وبحلـــول منتصـــف الســـنة، بـــدأت 
الأدويـــة تختفي من رفـــوف الصيدليات، 
وتفاقـــم النقص بســـبب الشـــراء بدافع 
الذعر واحتفـــاظ الموردين بالأدوية، على 
أمل بيعها بســـعر أعلى. وأصبحت ستة 
من أصل 10 أدويـــة ذات علامات تجارية 

غير متوفرة فجأة.

وقالـــت الخـــوري ”كنـــت أعـــود إلى 
المنـــزل أبكي. عندما كنت أدرس الصيدلة 
لمدة خمس ســـنوات، لـــم يخبروني أنني 
ســـأضطر إلى اختيار من سيحصل على 

الدواء ومن لا يحصل عليه“.
وفي الرابـــع من أغســـطس الماضي 
يوم انفجار ميناء بيروت، كانت الخوري 
تعمـــل عن بعد من المنـــزل عندما اهتزت 
الأرض، ثم سمعت انفجارا يصم الآذان. 
ومن شـــقتها شـــمال المرفأ، رأت سحابة 
ضخمة من الدخان تتصاعد فوق المدينة. 
وأثـــار الانفجار ذكريـــات الطفولة لديها 
خلال الحـــرب الأهلية في لبنـــان، عندما 
كان والداها يجعلانها تنام خلف أريكة، 

على أمل أن تحميها من القذائف.
والآن، عـــزز الانفجار عـــزم الزوجين 
علـــى المغـــادرة. وتســـخر الخـــوري من 
الذي غالبا ما يُنســـب  مصطلح ”مرونة“ 
إلى اللبنانيين لقدرتهم على إعادة البناء 
بعـــد كل كارثة. وقالت ”بالنســـبة لي، إن 
المرونـــة هـــي ذريعـــة نعطيها لأنفســـنا 
للامبـــالاة وعدم القيام بأي شـــيء. وهي 
سبب اســـتمرار التراجع، والاعتياد على 

كل انخفاض جديد“.

البدء من الصفر

زوج  تلقـــى  الماضـــي،  ينايـــر  فـــي 
الخوري عـــرض عمل في فرنســـا. وقرر 
قبولـــه وبدأت زوجته في بيع ما بقي من 
الصيدلية، وبدأت اســـتعدادها للمغادرة 
وقالت ”ســـنبدأ مـــن الصفر. كل شـــيء 
عملناه علـــى مدار الـ15 عامـــا الماضية، 
والأموال التي كسبناها 
وادخرناها.. ذهب كل شيء 
ونبدأ من الصفر“.

ويشعر الزوجان بالحزن 
والتخوف والحنين 
ممزوجين بالارتياح مع 
القفزة النهائية لكنهما 
قلقان بشأن ترك والديهما 
وراءهما في بلد بمستقبل 
غير مؤكد، بينما يشعران 
بالإثارة حول  ما ينتظرهما.

الرحيل.. الملاذ الأخير للبنانيين
هربا من قسوة واقعهم

فساد السياسيين والفقر وانهيار الاقتصاد تدفع الشباب إلى الهجرة
يقرع الكثير من اللبنانيين أبواب الرحيل عن البلد إذ لم تتبق أمامهم خيارات 
أفضل للبقاء جراء الانهيار الاقتصادي المتســــــارع وهربا من طبقة سياسية 
يتهمونهــــــا بالفســــــاد وهدر المــــــال العام. كما أن الملاحظين يخشــــــون من أن 
مغادرة المهنيين والمتعلمين واتســــــاع رقعة الفقر قد تكون فاتحة لتغيير هوية 
لبنان وسمعته كمركز طبي وسياحي ومصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

أدّت ضبابية الموقــــــف الأميركي حول حقيقة المفاوضات النووية مع إيران، 
للتوصل إلى اتفاق جديد ينزع فتيل التوتر خاصة في الشــــــرق الأوســــــط، 
إلى العديد من النقاشــــــات بين كثير من المراقبين بحثا عن ذلك السر، حيث 
يقولون إن الحصول على معلومات عن المحادثات من المسؤولين في روسيا 

وإيران بدا أسهل وأيسر من الحصول عليها من إدارة بايدن.

العودة ستكون معجزة

 واشــنطن - لــــم تلتــــزم إدارة الرئيس 
انطــــلاق  منــــذ  بايــــدن،  جــــو  الأميركــــي 
بــــين  فيينــــا  فــــي  النوويــــة  المحادثــــات 
الإيرانيــــين والقــــوى العالمية، الشــــفافية 
بشــــأن سير المفاوضات وما هو المعروض 
بالضبــــط علــــى النظام في طهــــران الذي 
وصفته وزارة الخارجية بأنه ”أسوأ دولة 

راعية للإرهاب في العالم“.
وبينمــــا يقــــول الــــروس والإيرانيون 
منذ أســــابيع إنهم يحرزون تقدما صوب 
التوصل إلى اتفــــاق واصلت إدارة بايدن 
التهوين من إمكانيــــة التوصل إلى اتفاق 
داخــــل الولايــــات المتحدة وأمــــام الحلفاء 
في منطقة الشــــرق الأوسط، في مقدمتهم 

إسرائيل والسعودية.
ويثيــــر العالــــم السياســــي الأميركي 
والباحــــث في جامعة هارفارد مجيد رفيع 
زادة في تحليل نشــــره معهد ”جيتستون“ 
مجموعــــة مــــن الشــــكوك بشــــأن الموقف 

الأميركي.
ويتساءل هل يهدف التعتيم الإخباري 
من قبل واشــــنطن بشــــأن المفاوضات مع 
إيران إلى إبقاء حلفــــاء الولايات المتحدة 
دون علــــم للحيلولــــة دون إثارة غضب من 
شأنه تعطيل جهود الإدارة لإحياء الاتفاق 
النووي الــــذي يعود إلــــى 2015 والذي لم 
توقعــــه إيــــران أبدا؟ أم هــــل المقصود هو 
الحفــــاظ علــــى الأميركيــــين والحرس في 
الكونغرس تحت السيطرة ثم مفاجأتهما 

بصفقة في وقت لاحق؟

ويقــــول رفيــــع زادة رئيــــس المجلس 
الأميركي الدولي في الشــــرق الأوسط إنه 
إذا فاجأت إدارة بايــــدن، كما فعلت إدارة 
الرئيس الأســــبق بــــاراك أوباما، الجميع 
بالتوصــــل إلى اتفاق فهل ســــيكون وقت 
التحرك قد فــــات الأميركيين؟ وهل العودة 
إلى الاتفاق النووي هي المقابل الذي وافق 
بايــــدن على دفعه لما لقيه من تأييد أوباما 

قبل الانتخابات الأميركية الأخيرة؟
وبعدمــــا أقر الأوروبيــــون مطلع مايو 
الجــــاري بقرب التوصل إلى اتفاق لم يكن 
أمام إدارة بايدن خيار آخر ســــوى كشف 
النقاب عن الحقيقة فــــي الثامن من نفس 
الشــــهر، وأن تعتــــرف بأن هنــــاك بالفعل 

اتفاقا في الطريق.
لكن فــــي المقابل رفضــــت إدارة بايدن 
الإفصاح عن أي عقوبات تعتزم رفعها عن 
طهران، وهو نفس الأســــلوب الذي يتبعه 

المسؤولون الإيرانيون.
ومــــع ذلك فإن مــــن قبيل الدهشــــة أن 
الرئيــــس الإيرانــــي حســــن روحاني قال 
”وصلنــــا إلى مرحلــــة يقــــول الأميركيون 
والأوروبيــــون عندها، بصراحة، إنه ليس 
أمامهم خيار إلا رفــــع العقوبات والعودة 
إلى الاتفاق النووي، وإنه جرى رفع جميع 
العقوبــــات تقريبــــا، وتتواصل المحادثات 

بشأن بعض التفاصيل“.
وعندما يقول روحاني إن إدارة بايدن 
من  ســــوف ترفع ”العقوبات الرئيســــية“ 
المرجــــح بقوة أن يشــــمل ذلــــك العقوبات 
المفروضــــة على النظــــام المصرفي والمالي 
الإيراني، وتلك التي اســــتهدفت منظمات 
ومســــؤولين جرى ضمهــــم إلــــى القائمة 

الســــوداء خــــلال ولاية الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب.

وليــــس ذلك فقط، بــــل أيضا العقوبات 
المســــلّطة على صــــادرات النفــــط والمعادن 
وقطاع الشحن البحري والتجارة وإجراء 
معامــــلات مع النظــــام الإيراني، بالإضافة 
إلى العقوبــــات المفروضــــة على الخطوط 
الجوية التجارية فــــي إيران التي تورطت 
فــــي عمليــــات تهريــــب الأســــلحة، وكذلك 
تلــــك المرتبطة بأنشــــطة إيــــران الإرهابية 

والانتهاكات الحقوقية.
وكان الرئيـــس بايـــدن قـــال فـــي وقت 
ســـابق إنه ســـيرفع العقوبات عـــن إيران 
بهـــدف التوصل إلى اتفاق نـــووي جديد، 
وإنه سوف يعمل مع حلفاء أميركا من أجل 
تحقيق هـــذا الهدف. ولكن يبدو أنه يعتزم 
رفع العقوبات من أجل إحياء اتفاق 2015. 
وعـــلاوة على ذلك يبدو أنـــه لم يتم إطلاع 
حلفاء واشـــنطن، مثل إســـرائيل أو القوى 

الإقليمية الأخرى، على سير المفاوضات.
ورغــــم أن بايدن أشــــار إلــــى أنه يريد 
اتفاقــــا أكثر قوة وأطــــول أمدا من الاتفاق 
النووي السابق، فإنه من المرجح أن يكون 

الاتفاق الجديد هو نفسه القديم.
ويــــرى رفيــــع زادة أن التوصــــل إلــــى 
اتفــــاق في مثل هذا الإطار الزمني القصير 
يكشــــف عن عدم إدخال قضايا جديدة إلى 
المفاوضــــات. وبالإضافــــة إلــــى ذلك كانت 
الســــلطات الإيرانية واضحة بشــــأن عدم 
قبولها اتفاقــــا مختلفا، والذي قد يتضمن 
قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية، 
أو ربمــــا يتطــــرق إلــــى سياســــة إيــــران 

الخارجية المتشددة في الشرق الأوسط.
ومن المرجح بقوة أن يتضمن الاتفاق 
الجديد بين إيران والقوى العالمية ”شروط 
الانقضاء“ التي تحدد موعدا لإنهاء تقييد 
البرنامج النووي الإيراني، والذي تصبح 
لقادة إيــــران بعده حرية تشــــغيل أجهزة 
الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بأي 

مستوى يرغبون فيه.
كمــــا أن هذا الاتفاق المحتمل قد يعفي 
المواقع العســــكرية الإيرانيــــة من عمليات 
التفتيش من قبــــل الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة، وإلى جانب ذلك ســــوف يســــاعد 
إحيــــاء اتفاق 2015 النظــــام الإيراني على 
العودة إلى النظام المالي العالمي وتحقيق 
المزيــــد من الشــــرعية، بالإضافة إلى تدفق 
مليارات الــــدولارات على خزائــــن النظام 

والميليشيات التابعة له.
ومن هــــذا المنطــــق يؤكد رفيــــع زاده 
أن للجميــــع الحــــق في أن يعــــرف ما هي 
العقوبــــات التي تعتزم إدارة بايدن رفعها 
عــــن طهــــران، لأن النظام الإيرانــــي يقوم 
منذ أربعــــة عقود تقريبا بقتــــل أميركيين 
واحتجاز بعضهم رهائن. فهذا النظام بث 
مؤخرا مقطع فيديو دعائيا يصوّر تفجيراً 
وهمياً لمبنــــى الكونغرس على يد الحرس 
الثوري، بينما تسعى فيه إدارة بايدن إلى 

رفع العقوبات عنه.
وكتــــب الســــيناتور الجمهــــوري بات 
تومــــي تغريــــدة فــــي تعليق علــــى مقطع 
الفيديو قال فيها ”اعترف كبير المفاوضين 
الإيرانيين الأســــبوع الماضي بأن الحرس 
الثــــوري هــــو الــــذي يتخذ القــــرارات في 
طهــــران. والآن نــــرى أن إيــــران تعــــرض 
فيديو مفتعلاً يظهر الحرس الثوري وهو 
يفجر مبنى الكابيتــــول“. والآن يجب ”أن 
تركز أولويــــة إدارة بايدن على ردع إيران 
عــــن تنفيذ اعتداء من هــــذا النوع، وليس 

الاستسلام برفع العقوبات عنها“.

ما سر تكتم إدارة بايدن
على حقيقة المفاوضات

النووية مع إيران

الضبابية تلف المشهد

تجب معرفة كل 
تفاصيل صفقة بايدن 

المقبلة مع طهران

مجيد رفيع زادة

انتهى الأمر بمغادرة 
70 في المئة من خريجي 

الصيدلة حتى الآن

غسان الأمين

الأزمات المتراكمة تدفع 
بالمئات إلى الهجرة 

بعدما خسروا وظائفهم 
ومداخيلهم نتيجة سوء إدارة 
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20 في صل إلــــى
ين قد هاجروا أو
 غســــان الأمين،
ة، إنــــه ”من بين
400 غلقت حوالي
70 في المئة 0غادرة

باء والأمهات
بناءهم 
سة

ي

 وأفريقيا

ادية
تاريخ
لكثيرون
علمين

ران هوية هذا 

إلى اللبنانيين لق
بعـــد كل كارثة. و
المرونـــة هـــي ذر
للامبـــالاة وعدم
سبب اســـتمرار
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